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  الرحيم االله الرحمن بسم

  

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، وعلـى آل وصـحبه              

  .أجمعين 

  

  
  

  :ستاذ أحمد الأ

أيها الإخوة المشاهدون ، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات موسوعة الأخلاق             

الإسلامية مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن               

  .والسنة في كليات الشريعة ، وأصول الدين ، فأهلاً وسهلاً بكم فضيلة أستاذنا الدكتور 

   :كتور راتب الد

  .أهلا بكم أستاذ أحمد ، جزاك االله خيراً 

  :الأستاذ أحمد 

  . أكرمكم االله 

سيدي الكريم ، نتمنى لو نتحدث اليوم وإياكم عن خُلقٍ من الأخـلاق جديـد ، ألا                 

وهو خلق التوبة ، والتوبة تستوقفنا بها آيات عدة ، أتمنى أن أسألك عن الـرابط بينهـا ، ألا                    

   :وهي قوله تعالى

  

 ﴿ ؤْمِنُونا الْمهمِيعاً أَيوا إِلَى اللَّهِ جتُوبو ﴾  
   )٣١: سورة النور الآية ( 

  :ويقول في آية أخرى 

  

  ﴾  وجاء بِقَلْبٍ منِيبٍ ﴿ 
  ) سورة ق ( 

  :ويقول تعالى في آية ثالثة 

  

 :تقديم وترحيب 
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 ﴿ ابأَو إِنَّه دبالْع منِع﴾  
  ) وسورة ص ( 

﴾ ، وفي الثانية تحدث عن الإنابة  ،         وتُوبوا  ﴿  : مل تعالى   ففي الآية الأولى استع   

  وفي الثالثة تحدث عن الأواب ، فما الرابط بين التوبة والإنابة والأوبة ؟

  :الدكتور راتب 

  

  
  

   :الإنسان مركَّب من عقل وشهوة – ١

  

 رب العـالمين ، والـصلاة       بادئ ذي بدء ، بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمـد الله           

  .والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين 

أستاذ أحمد ، ركِّب الإنسان من عقل وشهوة ، وركِّب الملك من عقل بلا شهوة  ،                 

وركِّب الحيوان من شهوة بلا عقل ، و ركِّب الإنسان من كليهما ، ففيه نفخة مـن روح االله ،                    

 ، فيه ميولٌ عليا ، وفيه حاجات دنيا ، ركب الإنسان من عقـل               وفيه قبضة من تراب الأرض    

وشهوة ، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة ، وإن سمت شهوته على عقله أصبح                 

  .دون الحيوان 

الإنسان كائن مزدوج الاهتمامات ، له حاجات نحو معرفة الحقيقة ، ومعرفـة االله              

 وشهوات ، فمنهج االله ينسق بين حاجاته ، وبين قيمـه            وطاعته ، والتقرب منه ، وفيه غرائز      

  .ومطالب الدنيا ، ومطالب الآخرة ، بين حاجات الجسد وحاجات النفس 

إن الإنسان أحياناً تزلّ قدمه ، وتضعف نفسه أمام شهوة ، ويضعف أمام ضغط ،               

  ويضعف أمام إغراء ، فتزل قدمه ، ويقع في خطأ ، ما الحل ؟ 

  .ب ، وقد يأكل أكلة لا تفيده فيمرض ، ما الحل ؟ المعالجة الإنسان يأكل ويشر

  

  :طبيعة الإنسان تقتضي الخطأ  – ٢

  

  .إن طبيعة الإنسان تقتضي الخطأ 

))  خطَّاء ني آدمكُلُّ ب ،التَّوابون الخَطَّائين وخير ((.   
  ]  عن أنس بن مالك أخرجه الترمذي[

 :مقدمة 
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 درجـة ، وأن     ١٨٠يتحرك من خلالها    لأن فيه شهوة أودعها فيه ، وسمح له أن          

الشرع جاء بمساحة محدودة ، له أن يتحرك فيها ، فحينما تزل قدمه ينتقل من المنطقة المباحة                 

إلى المنطقة المحرمة فيقع في الذنب ، إن في كسب المال ، أو في العلاقة بالنساء ، فلـذلك لا                    

  .بد من نظام يرمم الخطأ 

  

  : الخطأ خروج عن منهج االله – ٣

  

الخطأ هو الخروج عن منهج االله ، الخطأ التحرك بخلاف منهج االله ، بل إن هناك                

  :معنى دقيقا جداً ، قال تعالى 

  

  ﴾ومن أَضلُّ مِمن اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى مِن اللَّهِ ﴿ 
   )٥٠: سورة القصص الآية ( 

فلا شيء عليه ، فالإنسان ركِّب      أنه لو اتبع هواه وفق هدى االله        : المعنى المخالف   

من عقل يدرك ، وقلب يحب ، وجسم يتحرك ، العقل له حاجات ، والـنفس لهـا حاجـات ،                     

والجسم له حاجات ، أحياناً تتناقض حاجات الجسم مع حاجات النفس فيكون الـذنب ، الـذنب                 

و الذنب ، لو أن     يأتي من حركة أساسها الاختيار بدافع من شهوة ، بعيداً عن منهج االله ، هذا ه               

  .كل شيء في حركة الشهوة كان مباحا لَما كانت ذنوب إطلاقاً 

أما في موضوع المرأة فهناك منطقة مباحة ومنطقة محرمة ، وفي كسب المـال              

منطقة مباحة بالكسب المشروع ، ومنطقة محرمة بالكسب المحرم ، فما دام هناك شـهوات ،                

تيار ، وله منهج ، فحينما أتجاهل المنهج ، أو أتحرك           فهي قوى دافعة ، وفي الإنسان حرية اخ       

بلا منهج أقع في المعصية ، المعصية يكشفها الإنسان ذاتياً ، والتوافق بين الفطـرة والمـنهج                 

  .توافق حتمي 

إن أي إنسان خرج عن منهج االله عن علم أو عن غير علم يشعر بالكآبة ، يشعر                 

نقص ، أو شعورا بالذنب ، أو خطيئـة ، أو معـصية ، أو               بالذنب ، سم هذا الشيء شعورا بال      

كآبة ، كلها أسماء لمسمى واحد ، إنسان تحرك في الحياة بدافع من شهوته بعيداً عن منهج االله                  

  .، فوقع في الخطأ 

  :الأستاذ أحمد 

  .هذا يجعلني أسألك عن التوبة ، وعن قيمتها ، و ثمرتها 

   :الدكتور راتب
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  :الحلُّ الوحيد للذنب التوبةُ منه  – ١

  

إن رحمة االله متمثلة في أن هذا العبد حينما يضطرب ، حينما يتحـرك بخـلاف                

منهج االله ، حينما يندفع بشهوته ، ولا يراعي حدود االله ، يقع في الذنب ، هل يعقل أن خـالق                     

عنده حل لهذه المشكلة ؟ الحل الرائع       السماوات والأرض ، الإله العظيم ، الرب الرحيم ، ليس           

  .هو التوبة 

لذلك التوبة كأنها صمام أمان ، لئلا يكون الانفجار ، والآن فـي بعـض أوعيـة                 

الضبط منطقة بلاستيكية ضعيفة ، لو زاد الضغط كثيراً لئلا ينفجر الوعاء هذه النقطة الضعيفة               

  .تسيح ، وينطلق البخار 

 نجاة ، حبل نعتصم به ، التوبة قارب نجاة ، فإذا            التوبة صمام أمان ، التوبة حبل     

كنا في بحر من الذنوب كانت التوبة قارب النجاة ، وإذا كنا غرقنا فالتوبة حبل نعتصم بـه ،                   

وإذا كنا على وشك الانفجار فالتوبة صمام أمان ، لذلك جعل االله التوبة طريقاً لترميم الخطأ ،                 

  :لذلك قال االله عز وجل 

  

 ﴿اللَّهظِيماً ولاً عيتَمِيلُوا م اتِ أَنوالشَّه ونتَّبِعي الَّذِين رِيديو كُملَيع تُوبي أَن رِيدي ﴾  
  ) سورة النساء ( 

  :االله يريد التوبة على العبد ويحبها منه  – ٢

  

  : بالعكس أقول 

  

  ﴾  ين إِن اللَّه يحِب التَّوابِين ويحِب الْمتَطَهرِ﴿ 
  )سورة البقرة ( 

أبلغ من الإرادة ، أنت تريد شيئًا بحاجة إليه ، لكن أحياناً تحـب هـذا الـشيء ،                   

  : فبادئ ذي بدء 

 ﴿ كُملَيع تُوبي أَن رِيدي اللَّهو﴾  

  : الآية الثانية 

 ﴿ رِينتَطَهالْم حِبيو ابِينالتَّو حِبي اللَّه إِن﴾  

  :اناً  ولكن أحي

 :التوبة 
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   .)) تابوا فتاب االله عليهم ((
  ]  عن أبي هريرة خرجه البزارأ[ 

  :توبةُ االله على العبد قبولُه بعد الذنب  – ٣

  

جاءت توبتهم قبل توبة االله عز وجل ، ما معنى التوبة من االله إذا جاءت بعد توبة                 

ءت توبة االله بعد توبـة العبـد        إذا جا  ،   )) تابوا فتاب االله عليهم    ((العبد ؟ أي أنه قبل التوبة ،        

  .فمعناها أنه قبل هذه التوبة 

لبيك يـا عبـدي ، فـإذا           : يا رب وهو راكع ، قال االله له         : لذلك ، إذا قال العبد      

يا رب وهو عاصٍ ، قـال          : لبيك يا عبدي ، فإذا قال       : يا رب وهو ساجد ، قال االله له         : قال  

  .لبيك ، ثم لبيك ، ثم لبيك : االله 

﴿  كُملَيع تُوبي أَن رِيدي اللَّهو﴾  

 ﴿ رِينتَطَهالْم حِبيو ابِينالتَّو حِبي اللَّه إِن ﴾  

  

  :مهما عظُم الذنب فإن التوبة تمحوه  – ٤

  

  

ن اللَّه يغْفِـر الـذُّنُوب      قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنْفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِ            ﴿  

 حِيمالر الْغَفُور وه مِيعاً إِنَّهج﴾  
  ) سورة الزمر ( 

لو أن الذنوب ملأت السماء والأرض ، ثم جاء العبد ربه تائباً غفر االله له ما كان                 

  .منه 

لذلك ما مِن موقف أروع من وصف النبي عليه الصلاة والسلام لفـرح االله عـز                

  : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم :  مالِكٍ قَالَ  بنِأَنَسِعبده ، فعن وجل بتوبة 

لَلَّه أَشَد فَرحا بِتَوبةِ عبدِهِ حِين يتُوب إِلَيهِ مِن أَحدِكُم كَان علَى راحِلَتِهِ بِـأَرضِ               (( 

، فَأَتَى شَجرةً فَاضطَجع فِي ظِلِّها  ،  فَأَيِس مِنْها   ،  يها طَعامه وشَرابه    وعلَ،  فَانْفَلَتَتْ مِنْه   ،  فَلَاةٍ  

ثُم قَـالَ مِـن     ،  فَأَخَذَ بِخِطَامِها   ،  فَبينَا هو كَذَلِك إِذَا هو بِها قَائِمةً عِنْده         ،  قَد أَيِس مِن راحِلَتِهِ     

   .)) أَخْطَأَ مِن شِدةِ الْفَرحِ، وأَنَا ربك ،  أَنْتَ عبدِي اللَّهم: شِدةِ الْفَرحِ 
  ]مسلم [ 

فذكر لنا في الحديث أعرابياً كان يركب ناقة ليجتاز بها الصحراء ، أصابه التعب              

، نزل ليستريح ، استراح قليلاً ، فأفاق فلم يجد الناقة ، أيقن أنه هالك لا محالة ، جلس يبكي ،                     
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 ، ثم يبكي حتى أدركه النعاس ، فنام قليلاً ، فاستيقظ فرأى الناقة ، اختل توازنه ، قال                   ثم يبكي 

، نطق بالكفر دون أن يشعر ، من        ))  أَخْطَأَ مِن شِدةِ الْفَرحِ   ،  وأَنَا ربك   ،  اللَّهم أَنْتَ عبدِي     ((: 

  :شدة فرحه ، يقول عليه الصلاة والسلام 

   . ))عبده من ذلك البدوي بناقته  الله أفرح بتوبة ((

  :بل إن بعض الأحاديث تقول 

  . ))الله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد ، والعقيم الوالد ، والظمآن الوارد (( 
  ]الجامع الصغير عن أبي هريرة بسند فيه ضعف [ 

 ـ    : وإذا رجع العبد إلى االله نادى منادٍ في السماوات والأرض            د أن هنِّئوا فلانـاً فق

  .اصطلح مع االله 

وإذا تاب العبد توبة نصوحا أنسى االله حافظيه ، والملائكة ، وبقاع الأرض كلهـا               

  .خطاياه وذنوبه 

لذلك االله عز وجل يريد أن يتوب علينا ، ويحب أن نتوب إليه ، يحبنـا إذا تبنـا                      

  .إليه 

  :الأستاذ أحمد 

لتوبة ميزة ، أو خاصـية أن       ذكرتم الآن فضيلة أستاذنا التوبة النصوح ، وجعلتم ل        

  فيها توبة نصوحا ، ما شروط التوبة النصوح ؟

  :الدكتور راتب 

  

  
  

  .الحقيقة أن التوبة لها أركان ، أركانها ثلاثة ، علم ، وحال ، وعمل 

  :لا بد مِن مثلٍ لكل ركن 

  

١ –  العلم:  
  

صامت ، لأن أعراضه غيـر موجـودة ،         ضغط الدم المرتفع ، هذا اسمه القاتل ال       

وقلّما يكون للضغط المرتفع أعراض ، لكنه فجأة يصيب الإنسان بالعمى أحياناً ، أو بخثرة في                

متى نعالج الضغط المرتفع ؟ بحالة واحدة ،        : الدماغ ، أو بالشلل ، فتكون هي القاضية ، أقول           

  .حينما نعلم أن ضغطنا مرتفع 

 :أركان التوبة 
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، حتى تعرف ما الحلال ، وما الحرام ، ما ينبغي ومـا لا              ما لم تطلب العلم     : إذاً  

  .ينبغي 

  : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : عن أَبِي هريرةَ قَالَ 

عِين يهوِي بِها سب ـ  من سخَط االلهـ ِن الرجلَ لَيتَكَلَّم بِالْكَلِمةِ لَا يرى بِها بأْسا إ(( 

   .))خَرِيفًا فِي النَّارِ 
   ] أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ومالك[

القتَّات ؛ النمام لا يدخل الجنة ، فما لم نطلب العلم ، ما لم نتعرف إلـى الحـلال                   

والحرام ، إلى الخير والشر ، إلى ما ينبغي وما لا ينبغي ، ما لم نطلب العلـم فلـن نعـرف                      

  .أخطاءنا 

إذا :  شرط لأن يبدأ الإنسان بمشروع التوبة ، وأنا أقول دائمـاً             فلذلك طلب العلم  

طلب الإنسان العلم تأتيه القناعات ، كأن شهوته خمسة كيلو ، في كفة ، حضر خطبة ، عشرة                  

غرامات ، خطبة ثانية ، سمع درسا ، قرأ كتابا ، سمع شريطا ، كلما ازدادت قناعاته بـدأت                   

، فإذا بلغت قناعاته خمسة كيلوات دخل في الصراع ، أفعل لا            الكفة الأولى كفة الإيمان تزيد      

  .أفعل ، فإذا أصبحت قناعاته أكبر بكثير من شهواته استقام على أمر االله 

  .فلابد من طلب العلم حتى أكشف الخطأ ، وما لم أطلب العلم فلن أقتنع 

ثمـة ، أو  أحيانا يكون الكسب غير مشروع ، أو علاقة ربوية ، أو علاقة آ      : مثلاً  

لقاء آثم ، أو فرح غير إسلامي ، وهناك أعمال كثيرة تقطعنا عن االله عز وجل ، عن شـعور                    

  .وعن غير شعور 

  :الأستاذ أحمد 

  .لذلك سيدنا عمر نهى من لم يتفقه في أمر السوق أن يبيع فيه 

  :الدكتور راتب 

، و أحد العلمـاء     مِن أركان التوبة طلب العلم      : لأنه يأكل الربا شاء أم أبى ، إذاً         

الاجتماعيين له كلام رائع جداً في علاقة الإنسان بالمحيط ، كإنسان دخل إلى بـستان ، رأى                 

إدراك ، انفعال ، سلوك ، رأى أفعى أدرك أنها خطيرة ، ولدغتُها قاتلة ،               : أفعى ، هنا قانون     

صحة اضطرابه حركته ،    لا بد من أن يضطرب ، علامة صحة إدراكه اضطرابه ، وعلامة             

  .فإما أن يقتلها ، وإما أن يهرب منها ، هذا قانون قطعي 

  

  : الندم – ٢
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علاقتي في الحياة مع ما حولي ، فقد يقع الإنسان بذنب ، إذا أدرك أنه وقع فـي                  

ذنب فلا بد من أن يندم ، فإن لم يندم فإدراكه للذنب غير صحيح ، إنسان مالُه حرام ، ثم بقي                     

  .فإدراكه غير صحيح !! !عاديا 

على كتفك عقرب ، ثم بقي هادئاً ، متوازناً ، مبتـسماً ، التفـت               : لو قلت لرجلٍ    

جزاك االله خيراً على هذه النصيحة الثمينة ، وأرجو االله أن يمكِّنني أن أرد              : نحوك ، وقال لك     

ده ، وخلع ثوبه  ،      لك الجميل ، هل فهِم ما قلت له ؟ قطعاً لا ، لو فهم ما قلت له لخرج من جل                   

  .ونفضه 

إن لم يكن هناك ندم فليس هناك إدراك للذنب ، لذلك ذنب المنافق كأنه ذبابة               : إذاً  

  .، وذنب المؤمن كأنه جبل جاثم على ظهره 

إذا صح إدراكه للذنب ، وعرف مع من أخطأ ، أخطـأ مـع خـالق الـسماوات                  

اجترأت ، إذا أدرك أنه أخطأ ،       والأرض ، ولا تنظر إلى صغر الذنب ، ولكن انظر على من             

وهذا الخطأ سيسبب له متاعب كثيرة في الدنيا والآخرة ، أخطأ مع العظيم ، لـذلك االله عـز                   

  :وجل وصف أهل الدنيا الذي لم يقو إيمانهم ، يوم القيامة 

  

  ﴾إِنّه كَان لَا يؤْمِن بِاللَّهِ الْعظِيمِ ﴿ 
  ) سورة الحاقة ( 

 آمن باالله إيماناً محدوداً ، لم يحمله إيمانه علـى الطاعـة ،        التركيز على العظيم ،   

  :لكن لم يؤمن باالله العظيم 

  ﴾إِنّه كَان لَا يؤْمِن بِاللَّهِ الْعظِيمِ ﴿ 

فهذا المؤمن حينما يدرك حقيقة الذنب الذي وقع فيه ، إذاً يضطرب ، يتألم ، يبكي 

  :، قال تعالى 

  

   ﴾   ولَا أُقْسِم بِالنَّفْسِ اللَّوامةِ*يامةِ لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِ﴿ 
  )سورة القيامة ( 

  .صحة الانفعال والندم دليل أن الإدراك للذنب ، وأن العلم به كان صحيحاً : إذاً 

لَّم سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وس      : ن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ يقُولُ       عبالمناسبة  

  : يقُولُ 

   .)) النَّدم تَوبةٌ ((
  ]  ابن ماجه وأحمد أخرجه  [ 
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الندم لا بد له من علم هو سببه ، ومن عملٍ عقِبه ، جـاء               :  قال شارحو الحديث    

  .بعده ، كأن النبي أشار إلى أركان التوبة بشكل موجز 

  

  : وعدم العودة  الإقلاع والإصلاح والعمل الصالح– ٣

  

ندم ، هذا الألم النفسي إلى ماذا يفضي ؟ يفضي إلى ثلاثة مواقف ، موقـف                هذا ال 

متعلق بالماضي ، موقف متعلق بالحاضر ، موقف متعلق بالمستقبل ، أما الموقـف المتعلـق                

بالماضي فهو الإصلاح ، تكلم بكلمة ، يستسمح مِن الذي قالها فيه ، له دخل حرام يوقف هذا                  

، فأي ذنب وقع في الماضي فلا بد من إصلاحه ، إذا كـان              الدخل ، ويجعل ما مضى صدقة       

  :الإصلاح ، تابوا وآمنوا ، وعملوا الصالحات : متعلقاً بحقوق العباد ، إذاً 

  

 ﴿ حِيمر ا لَغَفُوردِهعب مِن كبر إِن  ﴾  
  )سورة الأعراف ( 

  :بعد التوبة ، والعمل الصالح ، وإصلاح الخطأ الذي ارتكب 

  ﴾ن ربك مِن بعدِها لَغَفُور رحِيم إِ﴿ 

هذه واحدة ، هذا موقف متعلق بالماضي ، الإصـلاح ، أمـا الموقـف المتعلـق         

بالحاضر فهو الإقلاع الفوري عن الذنب ، أما الموقف المتعلق بالمستقبل أن يعقـد العزيمـة                

  .على ألا يعود إلى هذا الذنب ، هذه أركان التوبة 

   :الأستاذ أحمد

  .أركان التوبة ، علم ، وحال ، وعمل ، والعمل 

  :الدكتور راتب 

والحال لا يصح إلا إذا صح الإدراك ، والعمل لا يـصح إلا إذا صـح الحـال ،               

والعمل متفرع بين الماضي والحاضر والمستقبل ، في الماضي تصلح الخطأ ، وفي الحاضر               

  .ليه تقلع عن الذنب ، وفي المستقبل تعزم على ألا تعود إ

  :الأستاذ أحمد 

أستاذنا الكريم ، أخبرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم عـن رجـل مـن بنـي                  

وكيف يتوب  :  نفساً ، ثم أراد التوبة ، وقصد رجلاً عالماً ، فسأله فقال له               ٩٩إسرائيل أنه قتل    

ومن أغلق  : االله عليك ؟ أو بما معناه ، فأكمل به المئة وقتله ، ثم عاد فندم ، وسأل آخر وقال                    

باب التوبة أمامك ؟ باب التوبة مفتوح ، إلا أنه طلب من هذا الرجل أن يترك القوم والنـاس                   

الذين معه ، وأن يغادر إلى قوم يعبدون االله عز وجل ، الشاهد ، أو محط حـديثنا ، مـسألة                     
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 ـ      : تكرار التوبة ، بعض الناس يخجل من االله عز وجل ، فيقول              ت أنا أذنبت فتبت ، ثـم أذنب

فتبت ، حتى بتُّ أخجل من االله عز وجل ، فهل كلامه هذا منطقي ؟ أم نحضه على التوبة ولو                    

  تكررت ؟

  :الدكتور راتب 

  

  
  

 مالِكٍ قَالَ سمِعتُ رسـولَ       بنِ أَنَسِورد في بعض الآثار القدسية ، فعن        : الحقيقة  

  : قَالَ اللَّه تَبارك وتَعالَى :  وسلَّم يقُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ

 ))    مآد نا ابالِي             ،  يلَا أُبو فِيك ا كَانلَى مع تُ لَكتَنِي غَفَروجرتَنِي ووعا دم إِنَّك ،

    مآد نا اباءِ      ،  يمالس نَانع كلَغَتْ ذُنُوبب تَنِي ،  لَوتَغْفَراس الِي      ثُملَا أُبو تُ لَكغَفَر   ،   مآد نا ابي

 ))ثُم لَقِيتَنِي لَا تُشْرِك بِي شَيئًا لَأَتَيتُك بِقُرابِها مغْفِرةً          ،  إِنَّك لَو أَتَيتَنِي بِقُرابِ الْأَرضِ خَطَايا       ،  

.  
  ]الترمذي [ 

  
  

  :بل االله عز وجل يقول 

  

  ﴾  ورحمتِي وسِعتْ كُلَّ شَيءٍ  ﴿
   )١٥٦: سورة الأعراف الآية ( 

أليس الإنسان شيئاً ، أليست ذنوبه التي بلغت الفضاء الكوني شيئًا ؟ كل شيء دون               

  :االله عز وجل 

  ﴾ورحمتِي وسِعتْ كُلَّ شَيءٍ ﴿ 

  :لذلك 

  

  ﴾فُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنْ﴿ 
   )٥٣: سورة الزمر الآية ( 

  .لا يقنط من رحمة االله إلا الكافر ، فلذلك باب التوبة مفتوح 

  

 :تَكرار التوبة بتكرار الذنب 

حرءٍوتْ كُلَّ شَيسِعتِي وم 
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ولكن الثاني الذي سئل أرشد التائب إلى أن يغادر البلد الذي هو فيه ، هـذا هـو                  

 بيئة فيها معاصي ، وآثام لن تتوب ، لا بد من أن تكون في بيئة صالحة ،                  الفقيه ، ما دمت في    

  :قال تعالى 

  

 ﴿ ادِقِينالص عكُونُوا مو نُوا اتَّقُوا اللَّهآَم ا الَّذِينها أَيي ﴾  
  )سورة التوبة ( 

  

 ﴿الْعاةِ وبِالْغَد مهبر ونعدي الَّذِين عم كنَفْس بِراصو منْهع نَاكيع دلَا تَعو ههجو ونرِيدي شِي

  ﴾ تُرِيد زِينَةَ الْحياةِ الدنْيا ولَا تُطِع من أَغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكْرِنَا واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطاً 
  )سورة الكهف ( 

من أن تكون مع المؤمنين ، لا بد من         لا بد من أن تحاط بجو إيماني ، لا بد           : إذاً  

أن تكون مع الصادقين ، هذا أحد شروط التوبة ، لذلك العالم الآخر كان فقيهاً حينما أنبـأه أن                   

  .االله يقبل توبته ، ولكن بشرط أن يغادر هذا المكان إلى مكان يعبد االله فيه 

  :الأستاذ أحمد 

  :قوله تعالى 

  

 ﴿    وا إِلَى اللَّهِ جتُوبمِيعاً و ﴾  
   )٣١: سورة النور الآية ( 

  :  ﴾ ، لماذا قال االله عز وجل  جمِيعاً﴿: تستوقفنا كلمة 

  ﴾وتُوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعاً ﴿ 

  :الدكتور راتب 

  

  
  

  وتُوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعاً – ١

  

  :بارك االله بك لهذا السؤال ، لا بد من مثل 

 :أثر البيئة صلاحا وفسادا في التوبة 

 : استنباط من آيات قرآنية  
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أنت معك جهاز هاتف ، ولك خمسون صديقًا ، ليس مع أحدهم هذا الجهاز ، ما                 

قيمة جهازك ؟ لا قيمة له إطلاقاً ، أما لو أن الخمسين معهم أجهزة كجهازك صار لجهـازك                   

  .قيمة 

حينما أعيش في مجتمع مؤمن ، فيه صدق ، وأمانة ، ما فيه غش ، ولا كـذب ،                   

 عز وجل ، حينما أعيش في مجتمع النساء فيه محتـشمات ،          عندئذٍ ألمس بيدي نتائج منهج االله     

ألمس منهج االله في احتشام المرأة ، أما حينما أعيش في مجتمع متفلت ، وأنا تائب مـستقيم ،                   

  .أجاهد نفسي ، لعلي أنجو ، ولكن لن أضع يدي على ثمار هذا المنهج العظيم 

لمجتمع في راحة كبيرة جداً    تصور مجتمع فيه صدق ، فيه أمانة ، فيه عفة ، هذا ا            

كأن االله عز وجل يريـد أن       : ، فيه شعور بالنجاح ، وشعور بالود بينك وبين من حولك ، إذاً              

  .ينبئنا أنكم إذا أردتم أن تقطفوا ثمار هذا المنهج ، وأن تسعدوا به فلتكن توبتكم جميعاً 

، أما إذا   هناك صف مدرسي ، كل الطلاب فيه مجتهدون ، هناك تفوق ، وتنافس              

كان معظم الطلاب كسالى جداً فهذا المجتهد تضعف همتـه ، أمـا إذا كـان هنـاك تفـوق                    

  .فالمجتهدون يتفوقون ويحرصون على التفوق 

  

  الَّذِي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً – ٢

  

  :ملمح دقيق آخر ، قال تعالى 

  

  ﴾لَقَ الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً الَّذِي خَ     ﴿ 
   )٢: سورة الملك الآية ( 

كأن النجاح بديهي ، لكن الاختبار لترتيب الناجحين فقط ، أما الامتحان الذي أراده              

  :االله ليس فهو لفرز الناجحين عن الراسبين 

  ﴾لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً الَّذِي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ ﴿ 

  : فكلمة 

  ﴾جمِيعاً  وتُوبوا إِلَى اللَّهِ﴿ 

  .إذا تبنا أفرادا فلعل االله يقبلنا ، لكن لن نقطف ثمارها إلا إذا تبنا جميعاً 

  

  تَاب علَيهِم لِيتُوبوا – ٣

  

  :وفي بعض الآيات ملمح دقيق 
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  ﴾بوا تَاب علَيهِم لِيتُو﴿ 
   )١١٨: سورة التوبة الآية ( 

هذه آية عجيبة ، تابوا ، فتاب االله عليهم ، تابوا إلى االله فقبِل االله تـوبتهم ، لكـن                    

  : الآية 

  ﴾تَاب علَيهِم لِيتُوبوا ﴿ 

  :ساقَ لهم من الشدائد ما حملهم بها على التوبة ، لذلك 

  

 والْجوعِ ونَقْصٍ مِن الْـأَموالِ والْـأَنْفُسِ والثَّمـراتِ وبـشِّرِ            ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن الْخَوفِ   ﴿  

  ابِرِينالص*              ـوناجِعـهِ رإِنَّا إِلَيةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وصِيبم متْهابإِذَا أَص الَّذِين *     هِملَـيع أُولَئِـك 

أُولَئِكةٌ ومحرو هِمبر اتٌ مِنلَوص ونتَدهالْم مه ﴾  
  )سورة البقرة ( 

  : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ لذلك 

   .)) عجِب اللَّه مِن قَومٍ يدخُلُون الْجنَّةَ فِي السلَاسِلِ(( 
  ]البخاري أخرجه  [ 

  

  ﴾نَّهم مِن الْعذَابِ الْأَدنَى دون الْعذَابِ الْأَكْبرِ لَعلَّهم يرجِعون ولَنُذِيقَ﴿ 
  )سورة السجدة ( 

  : فباب التوبة مفتوح ، والموضوع كبير جداً ، لكن هو بكلمة مختصرة 

أب عنده أولاد عدة ، معظمهم منضبط ، إلا ولد واحد منحرف ، وشارد ، وعاق                

ا العاق ، فإذا رجع العاق إلى أبيه كانت فرحته لا توصف ، لذلك ورد في                ، قلب الأب عند هذ    

لو يعلم المعرضون انتظاري لهم ، وشوقي إلى ترك معاصـيهم ، لتقطعـت              : " بعض الآثار   

أوصالهم من حبي ، ولماتوا شوقاً إلي ، هذه إرادتي في المعرضين فكيف بالمقبلين ؟ إن تابوا                 

  " .ا فأنا طبيبهم ، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب فأنا حبيبهم ، وإن لم يتوبو

  .االله عز وجل يريد أن يتوب علينا ، ويحبنا إذا تبنا إليه 

  :الأستاذ أحمد 

  

  
  

 :خاتمة وتوديع 
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أستاذ الكريم نشكر لكم عرضكم موضوع التوبة عرضاً لطيفاً ، نـسأل االله عـز               

وابين ، وأن يجعلنا من المتطهرين ، وأن لا يستبدل بنا قوماً آخـرين ،               وجل أن يجعلنا من الت    

 وعبادك الصالحين ، وإلـى حلقـة        كفإننا نحبه ، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أحبابك وأوليائ          

أخرى من موسوعة الأخلاق الإسلامية مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتـب النابلـسي ،               

  .نستودعكم االله 

  

  .ليكم ورحمة االله وبركاته السلام ع

  
 

  

  

  


